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Abstract: 

This study on the functional analysis of the spaces of civil and religious buildings in 

ksarSafisifa in southern Naama, within the principles of the ‘functional theory’ of the 

historical and traditional building, concluded that this palace is a living sample of the 

commitment of its builders to five basic principles borrowed from the rules of ancient 

Islamic architecture, namely: respecting the social specificity of the family as a cellular 

component in the structure of the local community, based on solidarity and solidarity among 

its families; adapting to the harsh climatic conditions; taking into account the resources of 

the traditional architecture: Respecting the social specificity of the family as a cellular 

component of the local community, based on solidarity and solidarity among its families and 

households; adapting to the harsh climatic conditions; taking into account the sources of 

economic activity; securing its inhabitants and their property from various dangers and 

external aggressions; and meeting the needs of these inhabitants in their daily spiritual and 

cultural life, as clearly evident in the construction of the mosque, the kuttab (The Qur’an 

school), and the zawiya. It is thus a traditional urban unit with all the necessary facilities 

necessary for life in an arid desert environment. 
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 دراسة تحليلية للمنشآت المدنية والدينية :قصر صفيصفة

 

 1نجية بن أشنهو
ى عثماني حتلعهد الاقسم علم الآثار، مخبر جمع وتوثيق الشعر الشعبي الجزائري من ، أستاذة مساعدة "أ"، جامعة تلمسان1

 .)الجزائر( م(20القرن (

 :ملخص

خلصت هذه الدرّاسة، المتعلقّة بالتحّليل الوظيفي لفضاءات المباني المدنية، والديّنية في "قصر صفيصيفة"بجنوب ولاية 

لمبنى التاّريخي، والمبنى التقّليدي إلى نتيجة أساسية مفادها، أنّ هذا القصر يعُدّ النّعامة، ضمن مبادئ "النّظرية الوظيفية" ل

بمثابة عينّة حيّة حول التزام بنُاته بخمس مبادئ أساسية مقتبسة من قواعد العمران الإسلامي العريق، ألا وهي: احترام 

لقائم على التضّامن والتآزر فيما بين أسره الخصوصية الاجتماعية للأسرة كمكوّن خلوي في بنية المجتمع المحليّ، ا

وعائلاته؛ والتكّيف مع الظّروف المناخية القاسية؛ ومراعاة مصادر النّشاط الاقتصادي المعاشي لأهله؛ وتأمّين سُكّانه 
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ة اليومية وممتلكاتهم من مختلف الأخطار، والاعتداءات الخارجية؛ وتلبية حاجات أولئك السّكان فيما يحتاجون إليه في الحيا

ة رآنية(، والزّاوية. فهو بذلك وحدمنالناّحية الرّوحية والثقّافية، كما متجلٍّّ بوضوحٍّ من بناء المسجد، والكتُاّب )المدرسة الق

 عمرانية تقليديةمتكاملة المرافق الضّرورية للحياة في بيئة صحراوية قاحلة.

صر لعمارة؛ قية في االصّحراوية؛ علم آثار المباني؛ النّظرية الوظيف: العمارة التقّليدية؛ القصور الكلمات المفتاحية

 صفيصيفة.

 

 مقدمة

نية لعقلاز الإسلام عن باقي الديانات بخصائص وصفات عكست صفاء منبعه وأمان أهله وتسامحهم، وكانت اتميّ 

ية خير لإسلامفن العمارة اوسيلة لإظهار هذه الخصائص وصقلها بشكل عمّ شتى مناحي حياة الفرد المسلم، ولقد كان 

، لكن ةواحد في النسبة إلى أصول ثابتة شاهد على هذا الاتجاه الحضاري؛ فمن حيث المنشأ، لا خلاف بين الدارسين

ه في آن أصالتوغنى هذا الفن  فاتهم من قطر إلى آخر صنع بلا شكع ثقا، وتنوّ عوبتلاف هويات من اعتنقها من الشّ اخ

 على مذاقه الرفيع وجماله البديع.واحد دون أن يكون لذلك أدنى أثر 

ي ل يحكوع من المعمار الذي مازاواحتلت قصور الجنوب مرتبة هامة ضمن أشهر المناطق المعروفة بهذا النّ 

ا في ها بإتباعهن غيروانفردت هذه القصور ع،،الاقتصاديةوالفنيةالاجتماعية،الدينية،جيال روائعه المعمارية، العلميةللأ

لذي سيكون يصفة اقصر صف عمارة،  أبرز دليل على هذاولعلّ ة مستمدةّ من الشريعةالإسلامية، قانوني فنون تشيدها أسسا  

 .راسةهذه الدّ موضوع 

ا الموقع راستها وكذدصدد ب نحن عرف على نوعية العمارة التييح التّ باشر بتقديم القصر ممّا يِتارتأينا في البداية، أن ن

كيز رالتّ معمارية، بة والاحية العمرانيراسة، وبشكل خاص من النّ ل والحافز الأهم في سياق هذه الدّ الذي يعتبر الملهم الأوّ 

ية الفنّ  ةن الأهميّ يتثم هذا يهدف بالأساس إلى المسجد والمنازل المرافقة والمحيطة به، وكلّ  على أهم مكوناته على الإطلاق

وّماته وما هي مق معلمل، فأين يكمن فن العمارة الإسلامية في هذا امنطقةدورها الفاعل في حياة سكان هذه اللهذه القصور و

 وأسراره ؟

 دراسة جغرافية لمنطقة صفيصفة: .1

لاية وضمن  ابعة لدائرة عين الصفراء، وتقع في الجنوب الغربي للجزائربلدية صفيصفة هي إحدى البلديات التّ 

 الهضاب العليا.ة وبين الحدود الجنوبيّ  الذي يمتدّ النعامة، وهي جزء من سلسلة الأطلس الصحراوي 

ة لفهم ل قاعدالمكان يشكّ  ة أو معمارية،لأنّ ة في أي دراسة تاريخيّ يعد تحديد الموقع الجغرافي نقطة انطلاق أساسيّ و

ة التي تتناسب مع البيئة.وفي هذا الإطار، تظهر منطقة صفيصفة الواقعة غرب ر الأحداث واختيار الأساليب المعماريّ تطوّ 

عين الصفراء، كمثال واضح على تأثير الموقع في تكوين المعالم، إذ تحدها شمالا عين بن خليل وجنوبا مغرار 

)النعامة تاريخ فن كيلومترا مربعا 2234ـــــ لمغربية،وتغطي مساحة تقدر بغربا المملكة اوشرقا عين الصفراء، ووجنين،

 .(02،03وتراث، صفحة 

 نبذة تاريخية حول المنطقة: .2

حتى سنة راسة تتمّيز مناطق الجنوب الغربي وصفيصفة بتاريخ غنيّ وتراث أثري مهّم، لكنها لم تحظ بالبحث والدّ       

العثور على أدوات حجرية تعود إلى العصر  اريخ حيث تمّ ، حيث ثبت وجود الإنسان فيها منذ عصور ما قبل التّ 1847

، والمغارات، ويقدر (Benamara, pp. 5, 11)( وهذا ما تثبته الرسومات الصخريةNéolithiqueالحديث ) الحجريّ 

 .(137)براهيمي، صفحة الباحثين أن آثارها تعود إلى حوالي خمسة آلاف سنة قبل الميلادبعض 

، فضولا عون *(Tumulusمولوس )ى بوالتيفوي مقوابرهم التوي تسومّ  جليوا   انها فكانوا من البربر وهوو موا يظهورأما سكّ 

 .الآن تستخدم حتىلحة التي مازالت غة الأمازيغية أو الشّ اللّ 

وعلى الرغم من المحاولات التي قام بها بعض الباحثين الفرنسيين ربط منطقة القصور بالاحتلال الروماني، فإن 

حراء إلا ل الرومان نحو الهضاب العليا والصّ لم يتوغّ أو الرومانية، إذتعرف الفترات الفينيقيةلمد أنّهاة تؤكّ اريخيّ المصادر التّ 

 .(69، صفحة 1980)عبد الرحمان، نةالحضلأوراس واعبر 

                                                        
الرجم" وهو عبارة عن كومة كبيرة من الحجارة على “ التومولوس: مقابر سكان عاشوا بالمنطقة، وسميت بالعرف الشعبي "بالكراكير "أو*

 .(Hachid , p. 64 )قاعدته قد يصل إلي عشرين مترا وارتفاعه إلى أربعة أمتار يعود تاريخها إلى ثلاثة آلف سنةشكل هرم تغطي قبر محيط 
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حاري والهضاب، يعتمدون في تنقلاتهم على المسالك الجبلية، هول والصّ لا ينتقلون بين السّ رحّ  كان أهل المنطقة بدوا  

محدودة، وهم ينتمون إلى  ويعيشون في خيام، ويربوّن الإبل والخيل لاستعمالها لتنقلاتهم،وقد كانت فترات استقرارهم

، ومع دخول الإسلام (44، صفحة 1984)عميرة، فروع قبيلة زناتة، التي كان لها انتشار واسع في المغرب الأوسط

ا الإسلام ين في المغرب الأوسط بسهولة،حيث لم يواجه مقاومة من البدو الذين اعتنقواستطاع  موسى بن النصير نشر الدّ 

ة، ولم تحدث هجرة للعرب ، كما أن هذه المنطقة لم تخضع للسلطة الأمويّ (38، صفحة 1981)ابن خلدون، ةوتركوا الوثنيّ 

ة غة العربيّ تهم البربرية، حيث كانت اللّ كان على الحفاظ على هويّ ة، ممّا ساعد السّ نحو الجنوب إبّان فترة الفتوحات الإسلاميّ 

)بن ويس، ين الإسلاميّ ة التي كان يلقيها الطلبة القادمين من تلمسان لتعليم الدّ روس الدينيّ لاة والدّ تستخدم فقط في الصّ 

2024) . 

الفاطميون من  نب بالإمام المهدي، حيث تمكّ ميلادي تحت قيادة عبيد الله الملقّ شر ظهر حكم الفاطميين في القرن العا

هم جر اجتيالم يؤثّ  ومع ذلك.وسجلماسة وجنوب المغربيطرة على العديد من الممالك الخارجية، بما في ذلك تيهرتالسّ 

أمام  لت حاجزا  ة التي شكّ للجنوب الغربي بشكل كبير على تطبيق المذهب الخارجي في المنطقة. ثم ظهرت الدولة المرابطيّ 

" كانت تلمسان وما يحيط بها من بلاد المغرب الأوسط في عهد المرابطين بمثابة يد بورويبةرشفحسب ة...ولة الحماديّ الدّ 

 .(1984)بورويبة، لقبال، حاجيات، دهينة، و بلقراد، الحاجز الذي يفصل بين المغرب الأقصى ومملكة بني حماد..."

ن من توحيد المغرب بقيادة عبد المؤمن ة وتمكّ الحركة الموحديّ س ابن تومرت وفي منتصف القرن الثاني عشر أسّ 

مال كما تم فرض ة مثل الشّ لطة المركزيّ رة، وقد خضع الجنوب الغربي لنفس السّ ل مّ تحت حكمهم لأوّ  الكومي تدريجيا  

ان سكّ  فأخذة بالعدوانيّ سموا هم لم يتّ ل الاختلاط بين المغاربة لأنّ ين سهّ ي من قبلهم.وبدخول الهلاليّ تطبيق المذهب السنّ 

ة لغة من ثروات لفظيّ فاضلة واستعرب الكثير منهم لما في الّ  ة وأخلاقا  ين طبائعهم وعاداتهم الاجتماعيّ حراء عن الهلاليّ الصّ 

)الميلي، د.ت، حراءل والصّ جارة بين التّ أيضا بتوسيع نطاق التّ  ين الإسلامي... ولقد اختصّ ل لهم فهم الدّ ة تسهّ ة راقيّ وأدبيّ 

 .(193صفحة 

ة ات الخاصّ ممتلكفوس وعلى الفي النّ  الذي ترك بدوره آثارا   على الجزائر وهو الاستعمار الفرنسيّ  وآخر عهد مرّ 

ينا من صل إلونة بالأسوار، وكذا ما ة وعلى قصورها المحصّ ة في جميع أنحاء الجزائر وفي جنوب غربها خاصّ والعامّ 

 .1877للقائد فلوني لسنة اتقارير والمخططّ بعض التّ 

 مفهوم القصر: .3

وهو ما (102، 102، صفحة 1968)ابن منظور، جر العظام أي النخيلفي لسان العرب يعني أصول الشّ القصر

 .ةخلة مكانة خاصّ فيها النّ  ة القديمة التي تحتلّ سمية في البيئة العربيّ ح ظهور التّ يوضّ 

الوسائل  دة بكلّ نة من منازل ذات أسوار ومزوّ نة ذات طابع تقليدي مكوّ أما التعريف الاصطلاحي هو قرية  محصّ 

صلة بخارج ي إلى أبواب متّ ة، ودربين أو ثلاث دروب تؤدّ ة أو رئيسيّ ة للعيش، مع وجود ساحة مركزيّ الضروريّ 

 .(Comenardi, p. 46)رالأسوا

 ة التي تشغل أحيانا  كنيّ ة"القصر"أو "القْصَر"تلك المجموعات السّ حراوي، تعني تسميّ مناطق الأطلس الصّ أما في

كات أو على الأقل تقع فوق أماكن مرتفعة كالجبال المشرفة لمراقبة التحرّ  غيرة وأخرى كبيرة، وتكون محصّنةمساحات ص

وقصر ، اه والأراضي الخصبةبمحاذاة منابع الميّ ، وتوجد دائما (19، صفحة 2007)دحمون، التي تحصل في محيطه

 صفيصفة خير دليل على ذلك.

 Jericho قبل الميلاد فوي أريحوه 7300ل نموذج لهذه القصور بني في حوالي اريخ وأوّ يعود بناء القصر إلى فجر التّ 

صوال بوين الأهووالي ن الاتّ ،حيووث  يكووّ ة لويس فيهوا أبوابذات جوودران عاليوّ نةبوأرض فلسوطين وهوو عبووارة عون بنايوة محصّو  

لأغووراب، عود إليهوا لتفووادي ولووج الأجانووب والالم المحمولووة للصّووطوح التووي كوانوا يسووتعملون السّوكان عوون طريوق السّووالسّوأو

 .(Livre de poche "la Rousse Universel-Larousse.v1", 1986, p. 1322)فضلا عن الوحوش والهوام

 قصر صفيصفة: .4

تقووع صـفـيصـووـفة  فووي غوورب عووـين الصووـفراء  وفووي جنوووب غوورب النووـعامة  وسووميت صفيصووفة نظوورا لوجووود شووجر 

يغي بمعنى )الأرض البلاد،منطقة محصوورة بوين تلوين وهو مصطلح أماز *الصفصاف على ضـفاف الوادي، وسميت تنات

 .(2017)أزرار، أوجبلين(

                                                        
 تنانت: جمعية الأمنيات الثقافية بصفيصفة.*
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 ةالمغربيوّ ةة مون الحودود الجزائريوّضومن جبوال القصوور الموجوودة فوي الجزائور الممتودّ يقع قصرصفيصفةسبة لا بالنّ أمّ 

سولة، الفوقواني،مغرار التحتواني، صفيصويفة،عين الصفراء،تيوت،عور والتوي تشومل قصور بنوي ونيوف،مغرار إلى جبول عمّو

 خ.ن عمور...إليخ، سيدى الحاج بة، البيوض، سيدى الشّ ة وتحتانيّ شلالة ظهرانية،شلالة قبلية، بوسمغون عربة الفوقانيّ 

 

 خطيط العمراني للقصر:. الت  1.4

 ةصواديّ والاقتة ة والدينيوّة والسياسويّ رات الاجتماعيّ غيّ ويل العديد من التّ عرف القصربمنطقةصفيصفة عبر تاريخها الطّ 

لحجور ق منوه إلا اوم، وليس هو الأقدم في المنطقة بل هناك قصر تقلقولوت الوذي لوم يبوورة التي هي عليها اليّ لتصل إلى الصّ 

لوه  تووفرة مرتفعوة ويعتبرقصرصفيصفة أفضل القصور من حيث الحماية، حيث يتواجود علوى حافوّوالقصص المتداول عنه.

 زة.ة متميّ ميزة دفاعيّ 

عوة. وّ ز بخضورتها وبسواتينها المتنيفتح القصر من جهة الغرب على منحدر واسع وعميوق يحتضون واحوة جميلوة تتميوّ

هوة الجنووب فتبورز بنايوات حديثوة لا تتصول بوأي شوكل بالقصور، مثول المسوجد الوذي يقوع قربهوا مون ج ةالشورقيّ  ا من الجهوةأمّ 

 ود مقبرة في الجوار.الغربي،بالإضافة إلى وج

ات تودعى عند الدخول إلى القصر، نلاحظ وجوود عودة موداخل أو أبوواب، ويقوود كول بواب مون هوذه الأبوواب إلوى ممورّ 

ومقبورة أولاد **صوفية لالوةتاشورافت" وسوط القصور، نجود ضوريح "بالدروب، تؤدي جميعها إلى مركزواحد يطلق عليوه اسم

 ا للمسجد والأبواب.ل امتداد  كّ كل وتشوهي ساحة غير منتظمة الشّ  ***نهار

نسوويجا  نووة للقصوور تعتبوورمنووزلا(، وهووي موون الهياكوول المكوّ  80ا عوودد المنووازل الموجووودة فووي القصوور فهووي حوالووـي)أمّوو

مرانوي نسيوـ  العوع مون الة السوائدة، حيوث يشوكل هوذا النوّة  للظوروف المناخيوّمتماسكا ومـتراصا وذلك نتيجة حتميّ  عمرانيا  

 مس.ة الشّ ل الذي يوفره والتقليل من تعرض الجدران لأشعّ مناخا رطبا بالظّ 

 : الـجـدار الخارجي لـلـقـصـر. 1.1.4

ورا سوالمنوازل  دة عليهوا تلوكشكل تلاحم المنازل فيما بينها الجودار الخوارجي الخلفوي المطول علوى حافوة الهضوبة المشويّ      

ة ات الحوورارة، ودرجوويوواح القويوّوة مثوول الرّ ة القاسوويّ الحوواجز الأول الووذي يواجووه الظووروف البيئيوّو للقصوور، بحيووث يمثوولحاميا

وابوة في كول جهاتوه بصووص.ويفتحالأخورى غيور المرغووب فيهوا علوى غورار أخطوار اللّ الاختراقوات ة، فضولا عون المرتفعّ 

 الأمن بالقصر.  وقوع هجوم خارجي لحفظ وفي حالةالخروج من خلالها وتغلق ليلا عامة للدخول و

دار القصور جوم( بني 5.50م(، و )3.50دار ) بينما يبلغ طول الجّ (، م 1م( و)0.60) ينالخارجيّ دار سمك الجّ  يتراوح

ه بأحجار مشذبة بصفة متناسقة موضوعة بانتظوام، حيوث التصوقت ببعضوها عون طريوق خلويط مون الطوين الوذي يوتم تحضوير

 ك.ة والتماسّ قـوّ الدار مسبقا مما يعطي الجّ 

 :روبالـمـداخـل الرئيسية والـد  . 2.1.4

ة أبوواب، ولوم يتوـبق مون هوذه  الأبوواب إلا تعددت  الموداخل بالنسوبة لقصور صفـيوـصفة حيوث وصولت إلوى سوتّ : المداخل 

سورب خلاء مون التّ ابق تغلوق لمنوع الودّ ،بينموا كانوت فوي السّواتد ممرّ ة وأصوبحت مجورّ وابها الخشبيّ دت من أبثـلاثـة تـجرّ 

ب الغرباء، ويمنح فوي نفوس الوقوت امتيوازا للأهوالي، ولوم ل وسيطا يضمن عدم تسرّ القصر وهي بهذا الهيكل تشكّ داخل 

وش الذي يخترق الجدارين من الطرفين بالإضافة إلى من الخشب الكرّ  ةرافدن يبق من هذه الأبواب إلا الإطار المتضمّ 

 ور.لاحظه في الصّ تحمّل ثقل الأحجار التي توضع في أعلى المدخل وهذا ما ن

 ة لقصر صفيصفة.الأبواب الستّ : 1الجدول 

 

 الاتجاهات الأبواب

 شمالا أولاد عباس

 شمالا أولاد زيان

                                                        
لاثة أبناء ،ولها ثالولي الصالح سليمان بن سماحةلالة صفية هي أخت سيد الشيخ، وسيدي أحمد المجدوب،وسيدي محمد بن سليمان، وابنة **

حت ا، وأصبوهم سيدي يحي، وسيدي موسى، وسيدي أحمد، ونظرا لصلاح  نسب هذه العائلة وشهرتها كداعية نسب أولاد لالة صفية له

 دفي ...لالي هالسيدالجيزعيمة قصر صفيصفة )شهادات من أهل المنطقة من بينهم السيدالإمام مولاي بلقاسم،  وعبد القادر مسقم،  و
ن أحفاد ر الشراقة ملاد نهاولاد نهار يعرفون بالحدايدة وليست لهم أية صلة قرابة مع أولاد نهار المعروفين في التل ،وقسموا إلى قسمين و***

 سيدي يحي، وولاد نهار الغرابة هم أحفاد سيدي أحمد.
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 شرقا أولاد قدور

 الجنوب الشرقي أولادصديق

 الجنوب أولاد باية

 الجنوب الغربي أولاد هكوا)موسى(

 

ف،  ف،  وغيوور مسووقّ ق ينقسووم إلووى قسوومين: مسووقّ مموور ضوويّ يبوودأ الوودرب عنوودما نجتوواز البوواب ونتجوواوزه،  وهووو الدددروب: 

، هن فوي ممورّ قاق،  وهو الممر المؤدي إلى وسط القصر أو الجنان،  ويأخوذ كول درب اسوم العائلوة التوي تسوكى الزّ ويسمّ 

رة تاء،  وموون الحوورايق الوودروب هووو حمايووة جوودران المنووازل موون البوورودة فووي فصوول الشّووولعوول الهوودف موون وراء تضوويّ 

 تنقل في ظروف حسنة وأجواء لطيفة. كان بالّ يف، وهو ما يسمح للسّ في فصل الصّ  المرتفعة

ونذكر  ء عن القصر،خلات الأبراج لمراقبة الأعداء، والدّ الحروب التي كانت قائمة بين القبائل، بنيّ  في ظلّ الأبراج: .2.2.4

 نعة.منها برج أولاد زيان، وبرج أولاد شالي، وبرج أولاد موسى، وبرج أولاد 

توه ميّ ز فوي وسوط القصور، ونظورا لأهوأبرز هذه الأضرحة ضريح لالة صوفية وأولاد عائشوة الوذي يتمركّوالأضرحة:.3.2.4

يووت حيوث تنقول رفاتهوا إلوى قصور  قد تومّ ، واني في إشارة إلى أن صاحبة الضريح عاشت بصفيصفةأعطي له هذا الاسم الثّ 

 لاقبة.   حجرة واحدة بدون زخرفة وبارة عن توجد مقبرة ابنها سيدي موسى، وقبرها ع

لووى إل ابق الأوّ طّووب الن للقصوور، لا يتعوودىّ المنووزل فوي الغالووالمكوووّ  الرئيسوويّ ر المعماريّ العنصو المنووازل تعوودّ :المندالل.4.2.4

 تميوزتين وحوده، و ة بوالطّ ي في الغالب مبنيّ وهبما فيه الكفاية ودعامات عريضة وصلبة، إذا بني على أساس متين اني إلاّ الثّ 

لوى ر عا موؤثّ وجودهو ،كموا أنّ ة على الخوارج للحفواظ علوى حرموة البيوتوافذ المطلّ تنعدم النّ كما،بتلاحمها مع بعضها البعض

 ة فيها.ة المخزنّ ة حتى لا تفسد المواد الغذائيّ المخازن التي لا تتطلب الإنارة القويّ 
لحفاظ على لم( وذلك 2.50فة مغطاة طولها حوالي) م المرور عبر المدخل إلى المنزل مباشرة، نظرا لوجود سقيلا يتّ 

ن، خزيكثر للتّ أة بها، فهناك حجرتان أو م المنزل إلى حجرات لكل حجرة مهامها الخاصّ حرمات أهل البيوت، وعليه فقد قسّ 

 ةللتهويوّات زة بعودم توفرهوا علوى فتحوة للمنوزل وهوي مميوّرقيّ مر والحبوب ومواد أخرى، وجودت فوي الجهوة الشّوكتخزين التّ 

سو   من ة موع  وجوودة كالحياكون اليوميوّهّ سواء  للقيوام  بمختلوف أنشوطتة بالنّ ن موادها، وإلى جانبها حجرات خاصّ حتى لا تتعفّ 

إلوى   نحوو الأعلوى فـي معظم البيوت، والمطبخ الذي خصص له مكان قريوب مون تلوك  الحجورة بوجوود موقود ومدخنوة تمتودّ 

 الح للشرب.ان بالماء الصّ ار فيوجد به بئر لتزويد السكّ سط الدّ ا في وخان؛  أمّ طح لخروج الدّ السّ 
ة ليوميّ ي الحياة افلا يستهان به  طح الذي يلعب دورا  م فـي المنزل وهو السّ فإذا صعدنا نحو الأعلى فسنجد الجزء المهّ 

تجفوـيف  يفتوه الأولوىل علوى البئور وهوي مسوتوحاة موـن البيوت العربوي، وظان قصر صفيصفة، تخترقه فـتحة كبيورة تطّولسكّ 

أخذتوه  لمنزل الوذييف. واصال الأهـالي مـع بعضهم البعض،والمبيت فيه في فصل الصّ ه يمكن من اتّ ة، كما أنّ المواد الغذائيّ 

ضوع دة مورات فخـم عوـه رمّول لشكل البناء في منطقوة صفيصوفة لويس أقودم المنوازل، لأنوـّ ه نموذج ممثّ كعينة للدراسة على أنّ 

 عديلات كاستعمال الإسمنت مثلا.       لبعض التّ 
ن ة وسط الجدراة منها ظاهرة والأخرى غير ظاهرعامات، ثمانيّ يرتكز بناء المنازل على الدّ :الدعامات و الأعمدة 

لك م هو كذنه رمّ أم. إن كبر حجم العمود هو قرينة دالة على قدم  البناء، مع 1.00م( إلى700)حيث يتراوح سمكها من

ة عن بهو هو عبارفار،  الدّ ة تحيط بوسط عامات ثمانيّ ويبلغ عدد الدّ  ،ض الـمواد مثل الجير والإسمنتضيفت له بعوأ

هـذا ما يوجد في وء إلى داخل البيوت وب الضّ ( حتى تسمح بتـسرّ م2ــــ )تبتعد الدعامات عن بعضها البعض بمسقف، 

ر تزيين نجدها م، وبنيت كعنص0.50م إلى0.60من  ها قليلة يتراوح سمكهاابق الأرضي وجدت كذلك الأعمدة لكنّ الطّ 

 في الصحن.

ب(، ذّ هلماالحجر ة يمكن أن نجملها فيما يلي: الطين، الحجر:)وقد استعملت في بناء منازل هذا القصر مواد محليّ 

 ءلحلفااة، الخشب الموجود بالمنطقة كالعـرعار والكروش، ويستعمل الخشب كحوامل توضع على شكل أعمدة متوازيّ 

 .رفة للقصة  المسقّ روب والأزقّ والرتم، القصبة، التراب الجاف، كما استعملت هذه المواد كذلك في الدّ 

 :.المنشآت الدينية5.2.4

 أ. مسـجـد صفـيصفــة:

رق لأن القصر محدود من الجهة ساعه نحو الشّ اتّ  يقع مسجد صفيصفة في وسط القصر وفي غرب المدينة، ويمتدّ 

ة. بني من قبل أهالي القصر وحسب شهادات الناس لم يكن المسجد في الصورة التي وجدناه وأراضي زراعيّ ة بواد الغربيّ 
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اسك في ة من المسجد والتي كانت موجودة في بيت النّ لة في إزالة المدرسة القرآنيّ يرات متمثّ عليه الآن، بل طرأت عليه تغيّ 

ا المئذنة القديمة فلم يت الوضوء الذي كان يفتح من داخل المسجد، أمّ مكان الصومعة الجديدة الموجودة حاليا، كما تم غلق ب

من قبل الجنرال كفينياك في  فقد ثبت أنها شوهدتد مع المسجد بل بنيت في القرون الأخيرة قبل الاستعمار الفرنسي،تشيّ 

 طح للآذان.م ولقد أضيفت من قبل الأهالي حتى يتسنى للإمام الصعود إلى السّ 1847سنة 

فكل  روب والأبواب،ح يشرف على جميع الدّ ا في القصر بعد الفتح الإسلامي، وأصبهام   أخذ المسجد مركزا   وقد

، *بتاشراقت"ى "على ساحة الجمعة التي تسمّ  يطلّ وهو  ون،لاة حيث يلتقي المصلّ ي وقت الصّ باب يؤدي إلى المسجد ف

ّ  ة المختلفة.ؤون المحليّ وهي مركز للمشاورات والحديث في الشّ  حة عدة نشاطات بما فيها النشاطات وتمارس في هذه السا

بالقرب من ضريح لالة  **ة تصطف الواحدة تلو الأخرى بالإضافة إلى وجود مقبرةت تجاريّ ة مع وجود محلاّ الاقتصاديّ 

 صفية  وهو ذات المكان الذي دفن فيه أولاد نهار.

 :الوصـف المعمــاري للمسجد 

فمن مظهره الخارجي تبرز  فات التي تميزه قل ما توجد في غيره،نوعه، فالصّ إن مسجد صفيصفة فريد من 

اخترقت جديدة  وبارزة في شكلها، وقد ا الثانية فهي، أمّ ا أقدم مئذنةهكل صغيرة الحجم قيل أنّ : الأولى مربعة الشّ مئذنتان

صل  الصيف، للصلاة في فمداخلها جدران المسجد من ثلاث جهات حيث أضيف إليها مؤخرا صحن بني فيه محراب 

حن الجديد يقابلنا المنبر عند دخولنا إلى المسجد من جهة الصّ .ين في لونهمت وطليت بطلاء يشبه الطّ جدرانه رمّ و

واق الخامس ، وأعمدة كبيرة وصغيرة في حجمها ومداخل المئذنتين وبابان، واحدة من الجهة الشرقية في الرّ ***والمحراب

هوية والإضاءة في جميع جدرانه، إلاّ الجدار الجنوبي الذي تتوسطه ة للمسجد مع فتحات للتّ الغربيّ  وباب من الجهة الجنوبية

 .ةحن وهي الباب التي تضيء المسجد من الجهة الجنوبيّ باب تشرف على الصّ 

 عامات التي تحملها وسقف قديم يظهر ذلك  من الموادأما عن أقواس المسجد فمنها الكبير والصغير حسب الدّ  

 حيث فتحت ةربيّ ة الغالمستعملة في بناءه،  وبيت وضوء مجاور للمسجد حيث يقع مدخله خارج المسجد من الجهة الجنوبيّ 

 ى.ر المغطّ مة مدخل الممّ له باب في مقدّ 

 وهي أبواب داخلية:، تشتمل على ثلاثة أبوابالمــداخـــل: 

ت، علىتاشورافطلّ بايوة أولاد هكوو )أي أولاد موسوى( لأنوه ي:  يدخل من هذه الباب أولاد صديق وكل من أولاد الباب الأول -

سوقيفة حيوث  اني ما بين الأعمدة  الحادي عشروالعاشر، وهو علوى شوكلواق الخامس وفي البلاط الثّ وهو موجود في الرّ 

ذا هوويمكوون والمجووال الوداخلي)أي الخصوصووي(، و يشوكل مجووالا وسوويطا يوربط بووين المجووال الخووارجي )أي المجوال العووام(

اخل ولوو دّ اظر من الخوارج  مشواهدة موا يجوري بالواخلي للمسجد بحيث لا يمكن للنّ شكل من حفظ خصوصية المجال الدّ ال

 مة المكان.ة للمدخل بحيث يضمن الحفاظ على حراني قد أولى عناية خاصّ كان الباب مفتوحا، وهذا ما يوحي بأن البَ 

، ويوجود فوي الورواق الثالوث المقابول المحوراب  يسومى بأسومائهمه أصوبح :وهو مدخل لأولاد زيان لدرجوة أنوّلباب الثانيا -

 والمنبر.

دة وفوي مئذنوة الجديول أموام مودخل الواق الأوّ : يدخل منه في العادة أولاد عباس وأولاد قدور، ويوجد في الرّ الباب الثالث -

ر وهوو أشوجار العرعوا ا أبوابوه فصونعت مونابع، وهوو علوى شوكل سوقيفة تعتبور مخرجوا نحوو درب مغطوى، أمّوالبلاط الرّ 

 الخشب الموجود بكثرة في تلك المنطقة.

رب الوذي الود أما المدخل الخارجي: والذي يوجد في الجهة الجنوبية للمسوجد فهوو عبوارة عون ممور مغطوى يشوبه كثيورا  

ر د قودوأولا يبدأ من بيت الوضوء الموجود على يساره،  ومن الجهة الشرقية و يعتبر نقطة وصل بين أولاد عباس شمالا و

طح كول شرقا ومخرج هذا الممر يتجه نحو الغرب، حيث يوجد أولاد زيان، وتوجد على جوانبه مقاعد من الحجر وعلوى سو

 ته.مقعد توجد حفرتان صغيرتان يتم فيهما تحضير البارود في الأعراس لأن العريس ينطلق من المسجد باتجاه بي

 المحراب والمنبر.ويشتمل حائط القبلة  على عنصرين حائط القبلة: 

رق، وهوو جه نحوو الشوة داخل المسجد، ويتّ يتصدر المحراب حائط القبلة ويتوسطه وهو من العناصر الأساسيّ :المحراب 

 محور للمدخل الجنوبي الذي يشرف على الصحن. 

                                                        
 تاشراقت كلمة بالشلحة معناها )الوسط(.*

 والممرات المؤدية لأبواب القصر.ساحة تاشراقت **
 حسب شهادات الأهالي أنه دفن  قائد من طرف الفرنسيين في المحراب ولهذا لا يصلى فيه الآن.***
باس(.باب أولاد علثالث)وهذا الأمر ليس خاص بهذا الباب فقط بل بالأبواب الثلاث بحيث أطلق على الباب الأول )باب أولاد صديق( والباب ا 
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م( ونصوف  1,05مسقط المحراب وشكله نصف دائري مائل ) أي على شكل منحنى مائل( نحو الشرق يبلغ عرضه)

بواق فخاريوة خرفوة المسوتعملة فوي المئذنوة الجديودة موع وضوع ثلاثوة أطم(، والى جانب المحراب منبر بنفس الزّ ,900ه )قطر

عقودا،  على واجهته.  وتظهر زخرفة حافة قوس الخارج  نوعا ما على حائط المحوراب بعقوود مفصّصوةعددهاثمانية عشورة

مووي سونة ة الأنودلس علوى عهود حكوم المستنصور بون الناصور الأرة من عموارص في فترة مبكّ وقد ظهرت تقنية العقد المفصّ 

 ب.ه، ويعلو المحراب في الوسط عقد كبير الحجم يحيط بالطبق الفخاري الذي يتوسط الإطار العلوي للمحرا965

لتصوبح  :يتميز المنبر بثلاثة أدراج صنع كول درج منهوا مون الخشوب ، وهوو عبوارة عون صوناديق يخرجهوا الإموامالمنبر 

 م(  يعلوهوا قووس علوى شوكل قبضوة قفوة,300م( وعرضوه ),540يصعد عليها ليلقي خطبتوه، وطوول كول درج ) أدراجا

 ترقوه فتحواتا جودار المسوجد فتخة؛  أمّ وعلى يمين المحراب توجد مخابئ للكتب وفتحات لوضع الشموع للإضاءة الليليّ 

 ة والإضاءة مع غياب تام لأي نوع من أنواع الزخرفة.هويّ للتّ 

شوكلا  م:توجد في المسجد خمسة أروقة وخمسة بلاطوات ليسوت متوازيوة كلهوا، بول إن بعضوها لويس والبلاطات  الأروقة 

ّ سوبة للأعمودة، والثوّاني بالنّ ل يووازي الووبلاط الثوّبطريقوة منتظموة، فوالبلاط الأوّ  ابووع ازي الرّ الوث يوولثّ لوث وااني يوووازي الثا

 ة.ية الغربيّ ة من الناحية المطاف شكلا غير منتظم للمسجد خاصّ ابع لا يوازي الخامس، وهو ما يعطي في نهاولكن الرّ 

ان عوودد الأعموودة الموجووودة فووي المسووجد هووي واحوود وعشوورون منهووا أربعووة ظوواهرة  وسووبعة داخلووة فووي الجوودرالأعمدددة:  

آخور، إلوى  م( في اتجاهين العمودي والأفقي وتختلوف مقاييسوها مون عموود1,50م( إلى) 2,80وتتراوح أبعادها ما بين) 

 فهناك أعمدة قديمة وأعمدة حديثة.

ة صف دائريّ نأقواس بتميز الأقواس معظم مساجد العالم وهي بمثابة دعم للأعمدة التي ترتبط  فيما بينها الأقـــواس: 

ن أو سنّ مشريط  ة المعروفة، وتعلوها زخرفة بسيطة في شكلمنكسرة في الوسط تشبه إلى حد بعيد الأقواس الإسلاميّ 

راوح قواس، ويتالأ لّ م على ككر أن هذه الميزة لم تعمّ كل، والجدير بالذّ ة الشّ داخل في البناية ثلاثيّ يّ فإفريز زخر

م(. وتكمن 3,07م( إلى)2,80ما بين)  فيتراوحا ارتفاعها عن الأرض م(، أمّ 2,25م(و) 1,34عرض الأقواس ما بين) 

ح بل من المسلّ  ها ليست من الإسمنتحجمها كبير لأنّ ز على أعمدة قد يكون وظيفتها في توزيع الحمولة التي ترتكّ 

 قواس.أو قوسين أو ثلاثة أ انية هي الزخرفة. فالأعمدة قد تتضمن قوسا  ين والحجر، ووظيفتها الثّ الطّ 

ي سقوف المنازل فم ( والمواد التي بنيت به هي نفس المواد التي استعملت 3,77يبلغ ارتفاع  السقف )ــقـف:الــس   

ء م والحلفام والرتبة على شكل منتظة تربط بينها قطع من القصب مرتّ في القصر فيتشكل من رافدات متوازيّ المتواجدة 

 داخل ب الماء إلىر قبل وضعه حتى يتماسك مع بعضه البعض لكي لا يتسرّ والطين في آخر المطاف الذي يخمّ 

 المسجد.

 ف والجدرانقول حيث تعمّ السّ مألوف لدى سكان التّ رغم بساطة بناء المسجد فإن سقفه أعطاه طابعا خاصا به،  غير 

 هناك زخرفة مفرطة.

جتموع هوا تيوث أنّ ل فووق المنبور فوي السوقف حالث وفوي الوبلاط الأوّ واق الثّ توجد في مقدمة الرّ  صر التهوية والإنارة:عنا 

قي ردار الشّوعوة بوين الجوا الفتحات الأخرى الموجودة على جدران المسجد فهي موزّ هوية والإضاءة، أمّ فيها عناصر التّ 

اب( نسوبة للمحورهوية والإضواءة. أموا البواب الموجوود جنوبوا )بالبالنسبة للمحراب( وفي الجدار الغربي وهي فتحات للتّ )

ربط بووين يووصووالية باعتبوواره موودخل أو مموور والمقابوول للمحووراب فلووه نفووس وظيفووة هووذه الفتحووات، زيووادة علووى وظيفتووه الاتّ 

 حن والمسجد.الصّ 

 

 جد صفيصفة: مآذن مس 

ة للمحراب ) إذا اتخذناه مركزا شمالا(. تظهر من الداخل وقد بنيت في ة الغربيّ تقع في الجهة الجنوبيّ :المئذنة الـقـديـمـة -

الأعمودة ثلاثوة و عشورون  والعموود واحود وعشورون وموا بوين اليوة:العمود عشورونواق الخوامس موا بوين الأعمودة التّ الرّ 

م( 2,05إلوى العموود رقوم واحودو عشورون  ) ويبلوغ عورض المودخل مون العموود رقوم عشورون عشرون حسب.و واثنان

إلى العمود رقوم واحودو عشورون   (؛ حيث يبلغ عرض المدخل من العمود رقم عشرونم0,70وتوجد بها باب عرضها)

 . م(0,70م( وتوجد بها باب عرضها) 2,05)

ا بالنسوبة للزخرفوة فلوم تسوتعمل أي نووع لاة. أمّون فيوه للصّويوؤذّ كل ومسطح  كوان أما سقف المئذنة فهو مستطيل الشّ  

 (. م  2,05م( وعرضها)1منها ولا يوجد جوسق بها ويبلغ طولها) 

http://www.psychologyandeducation.net/


PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2025) 62(04): 504-514   

ISSN:1553-6939 

 
 

www.psychologyandeducation.net                                                                                                                     511 

 

 م( 2,51ا) ع علووى قاعوودة طولهووتوجوود المئذنووة الجديوودة فووي الجهووة الغربيووة موون المحووراب، هووي تتربوّوالمئذنددة الـجـديددـدة: -

لوى ثلاثوة م( من غير جوسقها، وتنقسم المئذنة الجديدة لقصر صفيصفة إ14,5م( ويبلغ ارتفاع برجها) 1,71وعرضها )

 واق رقوملورّ لها المودخل الوذي يبودأ مون البواب الموجوود داخول المسوجد وبالضوبط فوي اذأجزاء من الأسفل إلى الأعلى: أو

 م(.,670" على يسار المحراب، ويبلغ عرض الباب )1"

ّ أما،ما  سوولّ حولهووا اثنووان و خمسووون  ة للمئذنووة حيووث يلتووفّ مركزيوّواخل، نجوود النووواة الوباتجاهنووا إلووى الوودّ    لووث الجزء الثا

و أكبور درج فيوجد في سطح المئذنة  أين يتم الوصوول إليوه  عبرالودرج الأخيور، وهو (Lanternon)ل في الـجـوسـقالمتمثّ 

ا فطولووه الجوودار الووذي يحوويط بهووا أمّوو م(2,60ج أعلووى المئذنووة ويبلووغ طولووه ) يووؤدي إلووى السووطح حيووث  الجوسووق الووذي يتوووّ 

 م(.1,10)

 ينقسم جدار المئذنة من الخارج  إلى خمسة أجزاء وهي:الوصف الفني للمئذنة:  

خووال موون  انيا الجووزء الثوّوة، أمّوواحيووة الخارجيوّوابق الأرضووي وهووو داخوول فووي المسووجد فووي الأسووفل ولا يظهوور موون النّ الطّوو -

لووث اان الثّ قيوّوا الجوزءان المتبفوي نصووف ارتفوواع الجوزء الثوواني، أمّووالزخرفوة  ويماثلووه فوي ذلووك الجووزء الأخيور الووذي يبوودو 

ا نتهويوث زيّ ح ةكل والعناصور المسوتعملة فوي الزخرفوة فوي الواجهوات الأربعوابع فيتماثلان مون حيوث الارتفواع والشّووالرّ 

 ى هذه الأخيرة "بائكة صمّاء".أقواس وأعمدة عكست ما وجد داخل المسجد شكلا  وتسمّ 

بارة عن أي أربعة أقواس في كل واجهة، وزيادة على ذلك هناك زخارف هي ع الأقواس ستة عشرة قوسا  يبلغ تعداد 

 أطبواق لكوولّ  3 لاث وعووددها ثلاثوة أيضووا أي:ابوع فووي الواجهوات الوثّ الووث والرّ نووة وجودت مووا بوين الجوزء الثّ أطبواق فخاريوة ملوّ 

وثلاثوة  ر أي الخوامسالي: اثنان في الجوزء الأخيوكل التّ لى الشّ عت ع، وزّ أطباقابعة فوجد بها تسعة ا الواجهة الرّ واجهة، أمّ 

 الث.ابع وثلاثة في الجزء الثّ في الجزء الرّ 

ه نوّس ككول تواج لأها تاج لكن ليما وقد زينّتهما أحجار تظهر من الخارج وكأنّ هرة المئذنة والجوسق فنجد ا في مؤخّ أمّ 

 ببساطة تاج المئذنة الصفيصفية.

سوبة لحوال بالنّ ي تختورق الواجهوات الأربوع كموا هوو االإضواءة والتهّويوة عبور الفتحوات الخمسوة التوّ وتستفيد المئذنة من

 للفتحة التي توصلنا إلى الجوسق.

يمكون أن  نوة للمسوجد، فولالاة وهوو عنصور مون العناصور المكوّ اس للصّوأ فيوه النوّوهو المكان الوذي يتوضّوبيت الوضوء: 

لجنوبيوة لت بالأساس في وصله بالمسجد عبر ممر خارجي من الجهوة اعليه تمثّ يكون منعزلا عنه لكن تعديلات طرأت 

صول  إلوى . ويوجد داخل بيت الوضوء بئر بنيت بوالحجر والطوين وبالموادون وحفورة فوي جانبوه الأيسور، تجعول  المواء ي

واحود، ين فوي وقوت حفر متساوية الأعماق وعلى مسوتوى سوطحي واحود وذلوك لتسوهيل الوضووء لمجموعوة مون المصولّ 

م(،  4) م( وطولوه حووالي 2ى عرض بيت الوضوء) وغرفة مظلمة بالداخل تستعمل كحمام بدون فتحة إنارة، ولا يتعدّ 

لكوون  ا سووقفه فهووو مصوونوع موون الأخشوواب والوورتم والحلفوواء والقصووبة ومووواد بنوواءه ظوواهرة أكثرهووا فووي بيووت الوضوووءأمّوو

 الإهمال قد لحقه بعد العزوف عن استعماله.

ام مهام المسجد وتلقين القراءة ة في العالم الإسلامي فهي تقوم بإتمعليميّ سات التّ : تعتبر من أقدم المؤسّ رآنيةالمدرسة الق 

ب موضع تالكها جمع كتاتيب، ومكاتب، واعد وتعرف بالكتاّب، وقد جاء في لسان العرب أنّ ة النشء الصّ الكتابة وتربيّ و

، وتهدف هذه المدارس إلى (699، صفحة 1968)ابن منظور، عندهم العالمحرفته الكتابة، الكاتب تعلم الكتاب، وكتبة 

تعليم الطلاب قراءة القرآن بشكل صحيح وفهم معانيه، وحفظه، بالإضافة إلى دراسة علوم التفّسير والحديث والفقه، 

)قاسم للآيات القرآنية، وهي ذات طابع اجتماعي تربوي تعليميوقواعد التجّويد، مما يساعدهم على إتقان النّطق السليم 

 .(105، صفحة 

 :الزاوية 

نيوا بعيود عون د ي العلومعلوى تلقوّو ء، يقصد به العكوف على العبوادة أاوية في الأصل مشتق من الانزوالعل لفظ الزّ  لغة: -

 ة.اس ومشاغلهم اليوميّ النّ 

الفضووائل رعي ونشوور الأخوولاق وين الإسوولامي،  والعلووم الشّوويعنووي مراكووز تحفوويظ القوورآن، وتعلوويم أصووول الوودّ  اصدطلاحا: -

 ة.الإسلاميّ 

بوين  ي حول نزاعواتعت وظائفها بين الجهاد والتعليم والخدمات الاجتماعية، والثورة ضد السلطة القائمة أحيانا أوفتنوّ 

 القصور المجاورة.

 الدينية:للمنشآت المدنية و لية اجتماعية . دراسة تحلي5
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ائموة كشوف عون مملكوة قإن القصر أكثر من مجورد مبنوى، هوو تجسويد لفلسوفة شوعب، كلموة سوحرية ت. المنشآت المدنية:1.5

نيوات. بواقي الب نعزه معتقداته، وتظهر مورفولوجيته الفريدة التي تميّ والقدسية، تعكس قيم هذا الشعب والحكمة على النقاء و

 انها.ة يجسد فيها روحانية سكّ يحكي قصّ  حجر ل زخرفة وكلّ فكّ 

، غنيّ تشكّل عبر قرون من العيش فوي البيئوة (150، صفحة 2009)شهاب، يحراوي موروث ثقافّ كان للإنسان الصّ 

من تنقلات القبائل وطورق التكيوّف  ة واسعة تعكس فهمه العميق لطبيعة الحياةة، حيث امتلك ذخيرة معرفيّ حراوية القاسيّ الصّ 

 ة والتقاليد التي حكمت العلاقات بين الأفراد. مع المناخ إلى العادات الاجتماعيّ 

 عدالوة يخودمة لتشكيل نظوام إجمواعي أكثور توازنوا وبعد دخول الإسلام تم صقل هذا الموروث وفق القواعد الإسلاميّ و

لضوروري  امجتموع فمون ة المكووّن للهمية الأسرة التي تعتبر الخليوّة الأساسويّ المجتمع، ويعزّز الانسجام بين أفراده. ونظرا لأ

 لي:قصر كما يابعة للم تقسيم المنازل التّ تها وتوفير الرّاحة والأمن،  فتّ باهتمام كبير لحفظ حرمتها وخصوصيّ  تحظىأن

 :لجد والجدةحجرة  أو حجرتين خاصة با .أ

الأم(، أسواس ة، حيوث  يعتبور الوالودان )الأب ويّ يتبّع في تنظيم سوكنه ماجواءت بوه الشّوريعة الإسولام لقصوريّ الإنسان ا

ة مون بينموا يشوكل الأبنواء وذوي القربوى امتوداد ا لهوا. وتنشوأ الأسورة الممتودّ  تين لهوا،، وهموا الركيوزتين الأساسويّ وجود الأسورة

م أبرزهوا بورّ س العلاقوة فيهوا علوى مجموعوة مون القويّ الأحفواد وتتأسّو خلال الزّواج والإنجاب، وتكتمل بزواج الأبناء وإنجاب

 .(579، صفحة 2020)عذراء، الوالدين وصلة الأرحام

ترام تمتوّوع بوواحيائد بر علووى الشودّ ظوور والصّو: رئوويس ومودبر نافوود الكلموة، علووى درايوة بشووؤون الحيواة، يمتوواز ببعود النّ الجدد   

ة، تصوواديّ ة والاقيوّوة والثقافمحوريًّووا فووي الحيوواة الاجتماعيوّو وتقوودير كبيوورين موون قبوول أفووراد العائلووة والمجتمووع، يلعووب دورا  

ا للحكمةوالخبرة، والقيادة داخل الأسرة والمجتمع ويتّ   بعه أبنائه وأحفاده في ذلك.  ويعتبر رمز 

ة، حوول ليوّوعمووال المنزعلوويم، المسوواهمة فووي الأة والتّ رتووه، التربيوّوير البيووت وإدا: فهووي تقوووم بعوودة أدوار، مهامهووا تسوويّ الجددد ة 

 حالوة غيواب راث الثقّوافي فهوي مسوتودع للقصوص، والشوعر، وفويقليدي، تحافظ على التّ النزاعات، خبيرة في العلاج التّ 

 الجدّ تحلّ مكان زوجها في تدبير شؤون البيت. 

 : حجرات المرأة )الزوجة/الكن ة(، البنت، الأخت .ب

بة أشبه ما يكون بعمليات البناء فهي من خلال حفظ التوّازن النفّسي : أعمال المرأة هي مركّ المرأة لوجة الإبن) الكن ة( 

ا على حمل الأعباء أكثر . وقد ساهمت المرأة (595، صفحة 2020)عذراء، تقوم بتدعيم أساس البناء ليصيرقادر 

ة إرادتها في إدارة الأسرة إلى جانب الجدةّ والاهتمام بهم، ومشاركة الرجل في جميع جوانب الحياة بقوّ حراوية الصّ 

 .ة تنظيم شؤون الأسرةاليوميّة،  منها مسؤوليّ 

م والعادات الثقّافية.وبالإضافة إلى ذلك تساهم في الاقتصاد كما تشرف على الأطفال وتقوم بتربيتهم وتعليمهم القيّ 

ساء وهي حرفة به أغلب النّ رد الأسرة. وأهم ما ارتبطت د لشؤون المنزل ومواير الجيّ سيالمحلي من خلال التّ المنزلي 

هذه المهام الجدةّ.ولكن رغم هذه وج وتقوم بتوزيع ك بناتها وأخت الزّ راعة، وتساعدها في ذلإلى جانب ذلك الزّ  سي النّ 

قاءات النّسوية في العمل أوعلى سطوح بها وباللّ   أنّها كانت ترفّه عن نفسهاإلّا  ة التي كانت تقوم بهاة اليوميّ الأعمال الشاقّ 

 .*يوفالمنازل التي كانت مكان للاستراحة واستقبال الضّ 

 نهما.لدين فلا يتصرف أي تصرف إلا بإذاقتصر على كسب القوت والطّاعة العمياء للوفمهامه ت:الرجل أو الزوج 

ا محوريًّوهي العمود الفقريّ للقصروالقوّة المكونة في بنائه، حيث تلعوب د وتعتبر الأسرة الصحراوية المسلمة  ا فوي ور 

تعزيووز وة الأبنوواء حراء فووي تربيوّوم الإسوولام وتقاليوود الصّووقوويّ تعتموود علىالحفوواظ علووى التماسووك الاجتموواعي والثقووافيّ للمجتمووع. و

 .الروابط الأسريّة

موا يعوزّز الهويوّة الثقافيوّة للأسور الصوحراويّة، بالإضوافة إلوى آخور، م جيلإلوىكما تسهم في نقل التراث والمعوارف مون 

دة، الرعويوّة. بفضول هوذه الأدوار المتعودّ دعامة اقتصواديّة مون خولال مشواركة أفرادهوا فوي الأنشوطة الزراعيوّة وذلك، تشكل 

يجوب أن  علوى اسوتقراره، وللحفواظ ةجتماعيوّة وكنواة اوية حجَرَ الأساس في بناء القصر ككتلة معماريّ تظل الأسرة الصحرا

لة في نمط بناء المحلات التجّارية في السّواحة المركزيوّة التوي تتوسّوط ة متبادلة من طرف الأهالي المتمثّ تكون حماية خارجيّ 

، ممّا يؤكد ارتباط أنماط التشوييد بالجانوب الوديني، بول إنّ هوذا الجانوب قود على حرمة البيوت واحتراما لأهلهاالمكان حرصا  

يا  حرصا على حرموة البيووت ، فالمنازل غالبا  ما يكون علوّها متساوداية وبالضبط منذ مرحلة التخّطيطاعاته من البتمّت مر

                                                        
 95يدة مخشوش عربية سنة، والس 90سنة، والسيدة كفتونة فاطنة  92مع أهالي القصر:  الأستاذ ناصر لسهل والسيدة هلاوي حليمة مقابلات *

 سنة.
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، وهووي كلهووا نابعووة موون التووراث الإسوولامي الأصوويل، وموون ذلووك تووأخر بنوواء المووآذن الووذي يووأتي فووي نفووس هووذا السّووياق، وأهلهووا

 .وينطوي بالأساس على تلك المخاوف المشار إليها

 عل على تشوبّ أبوابها المطلة عليه كذلك، بل إنّ كل ذلك دليجد للمنازل والقصور محض صدفة،  وط المسولم يكن توسّ 

سوجلة معلهوا علاموة أهل المنطقة بالقيّم الدينية التي جعلتهم يصبغون فنّهم المعماري في بناء القصور بصوبغتها،  وهوو موا ج

 .في هذا المجال

 

 

 :المنشآت الدينية. 2.5

ة وأي مخطط للقصر يعتمد بشكل كبير حراويّ ة في القصور الصّ الدينيّ ة والمسجد قلب الحياة الاجتماعيّ  يمثل:المسجدأ. 

، 1963)عبد المنعم، ، حيث يكون غالبا في المركز، ويشكل قاعدة لتوزيع الشوارع والمرافق الأخرى حولههعلى موقع

 .(204، 203صفحة 

تكوون إن مسجد صفيصفة ليس فقوط مكوان للصولاة، بول يلعوب أيضوا دورا حيويوا فوي التنظويم الاجتمواعي والسياسوي، و

 بمثابة منبر للتواصل وتبادل الأفكار والقضايا المهمة وتعزيز التواصل بين الأفراد.

 ث تغرس فية، حية والأخلاقيّ ة الروحيّ ومركزا للتربيّ :تعد المدرسة القرآنية مكان لحفظ القرآن المدرسة القرآنية .ب

لم لفرد المسخصية اة مثل الصدق والأمانة والتواضع واحترم الآخرين. كما تساهم في بناء شم الإسلاميّ الطلاب القيّ 

 وتوجيهه نحو السلوك القويم.

 :تقوم الزاوية بأدوار اجتماعية كالإيواء والإطعام والتعبد.الزاوية .ت

  لامية لتقويوةالدينيوة بموا فيهوا مون مسوجد ومدرسوة قرآنيوة وزاويوة هوي دارة  تكوينيوة تربويوة وفوق تعواليم إسوفالمنشآت 

 لضمان السّير الحسن لحياتهم داخل القصر.شخصيات أفرادها ووانضباط 

اليم التعوو ق منوهة الأخورى )المدرسوة القرآنيووة والزاويوة( المركوز الإشوعاعي الوذي ينبثوويعودّ المسوجد والمرافوق الدينيوّ

 ا.ا وأخلاقيّ ا واجتماعيّ الدينية المرشدة لأهالي القصور ديني  

 خاتمة:

لصوالحه  ة وسوخرهاحراوي الوذي تحودىّ الطبيعوة القاسويّ تعتبر عمارة القصور من أروع ما جادت به يد الإنسان الصّو

بوالعلم لتحقيوق  لتقواء الفونإلا أننّا نلمس ا خطيط والإنجاز في آن واحد، فرغم البساطة في البناءفكيرعنده بالتّ ت  براعةالتّ فتجلّ 

زل  وتقسيماتها  إلى المنا ا بالمساجد وحدها، بل تعدىّ ذلكتحفة فنيّة، كما أن مراعاة القيّم الدينيّة في طريقة البناء ليس خاصّ 

 اعد إسلامية. ة وفق قوتصاديّ ة والاقة الاجتماعيّ احيّ وازن الأسري من النّ الهادفة لبناء حياتهم التي ترمي إلى الحفاظ على التّ 
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